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Understanding and examining syntactic structures play an important role 

in linguistic analysis, particularly through the lens of modality, which 

interprets the author's point of view. Modality refers to the speaker's 

attitudes or opinions regarding the truthfulness of propositions and reflects 

the thoughts and beliefs of the writer or speaker. It serves as an advanced 

tool for analyzing narrative discourse, from the sentence level to the entire 

text. This framework enables analysts to examine the author's attitudes 

and perspectives through modal indicators such as obligation, desire, and 

perception. Applying this framework not only helps identify cognitive 

style in literary texts but also allows analysts to explore the complex 

effects of modality on meaning and narrative understanding. Among the 

theorists, Paul Simpson has addressed modality practically, combining 

insights from other scholars. In Simpson’s proposed model, modality is 

divided into four types: imperative, aspirational, epistemic, and 

perceptual. This study attempts to examine the dominant modality from 

the perspective of the speaker or narrator in the novel Hawler Habibati, 

based on Simpson’s model. The results show that analyzing this modal 

model provides a deep understanding of the attitudes and perspectives of 

the characters and the author, capturing the deeper meaning and original 

purpose of the author through the linguistic tools used in the novel. 
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الرکائز الأساسیة في الدراسات تعُدّ دراسة البني النحویة للوجهیة في النصوص السردیة وتفسیر رؤي الکاتب من 

اللسانیة الحدیثة، لما لها دورٌ محوريٌ في الکشف عن المواقف الذهنیة والانفعالیة للکاتب وتفسیر موافقة الفکریة 
تجاه القضایا المطروحة. فالوجهیة، بوصفها تجسیدًا دقیقًا لموقف المتکلم تجاه مدي صدقیة القضایا، تعُدّ أداةً تحلیلیةً 

تسُهم في استکشاف البنیة العمیقة للخطاب، وتتسّع  فاعلیتها من مستوي الجملة إلي المستوي الکلي للنص.  رصینةً 
ویعدّ النموذج الوجهي الذي اقترحه بول سیمبسون من أبرز الأطُر النظریة في هذا المجال، إذ یقسّم الوجهیة إلي 

یة، والإدراکیة، ویحدّد لکل نمطٍ علامات لغویة دقیقة تعُین أربعة الأنماط الرئیسیة: الإلزامیة، والتمنائیة، والمعرف
الباحث علي تمییزها وتحلیلها في السیاق السردي. ویسهم هذا النموذج في الکشف عن الخصائص الأسلوبیة 
 للنصوص الأدبیة واستجلاء الأبعاد الدلالیة التي تتجلي من خلال البنُي اللغویة المتماسکة. یرتکز هذا البحث علي

ً یمکّن الباحث من استکشاف البنُي الوجهیة في روایة  هولیر »المنهج التحلیلي الوصفي، باعتباره إطاراً علمیا
لعبدالباقي یوسف، ویسعي من خلال تحلیل العلامات اللغویة المرتبطة بتموضع الراوي إلي بلوغ فهم « حبیبتي

روائي. وقد أفضت نتائج البحث إلي أنّ الوجهیة لا تقتصر معمّق لکیفیة تجلّي رؤاه وتوجّهاته الذهنیة ضمن السیاق ال
علي تشکیل النسق الأسلوبي للروایة، بل تسُهم في بناء المعني وتوجیهه، وتعُینُ علي تفکیک الطبقات الدلالیة 

بة المستتره، بما یکشف عن تماسک البنیة النصیة وانسجامها الداخلي ویضيء المقاصد البلاغیَّة الکامنة في التجر
 .السردیة
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 المقدمة:

عدّ التراكيب النحوية مجرد قوالب ة في الدراسات اللسانية؛ إذ لا تالعلاقة بين البنية اللغوية والمعنی من المحاور الرئيسعدّ ت
جزءًا من معنی الجملة يتولّد من »الباحثون إلی أنّ كم. وقد أشار لّ تنظيميّة، بل عناصر مسهمة في بناء الدلالة وتوجيه موقف المت

مستوی المفردات  في هذا يدلّ علی أنّ المعنی لا يتكوّن (. و302: 1391نز، ي)لاتشكل من بنيتها النحويةوجزءًا ي مفرداته،
 أيضًا في الإطار التركيبي الذي تتنظم فيه الجملة.فحسب، بل يتبلور 

جسّد بها اللغة موقف المتكلّم من مام اللسانين إلی الكيفية التي تلبنية والمعنی، توجّه اهتوانطلاقًا من هذا الترابط بين ا
. وعلی الرغم من أنّ جذور مباحث الضرورة للأفكار المطروحة محتوی الخطاب. أي درجة التزامه أو تردده أو تقييمه



 

 

فإنّ اللسانيات الحديثة أعادت (. Perkins,1983:6) حتمال تعود إلی التحليلات المنطقية لدی فلاسفة كأرسطووالأمكان والا
تيح تحليل طرائق التعبير عن اليقين والاحتمال التي ت «لوجهيةا»إطار وصفي، وصاغتها ضمن مقولة  قراءة هذه المفاهيم في

ف بوصفها وسيلةاوالإلزام وغيره وينسجم هذا التصور  (.16م، ص1986المر، بلتمثيل موقف المتكلّم من القضية ) ، وتعرَّ
نبثق من دوافع يأنَّ التواصل اللغوي »د هاليداي يؤك إذاللسانيات الوظيفية النظامية؛ الإطار التفاعلي الذي تتبنّاه مع للوجهيّة 

تبادل معهم يهم معلومات ويقدّم إليهم، أو كولهم وسلويؤثر في مين، ويم الإنسان علاقات مع الآخريقية، إذ يفيوظ
ق مقاصد متنوّعة لا يوظّف لتحقيذا وظائف متعددة، يًا الحوار بوصفه نشاطاً تواصل ینظر إلي، كذل علیالمعلومات، وبناءً 

 . (Haliday 2004: 107) «م، والإقناع، والوصفيي، مثل إصدار الأوامر، والرفض، والتقیحصت

علی هذا الفهم للوجهية بوصفها جزءًا  من البعد التفاعلي للغة، طور فاولر وأوسبنسكي تطبيقات تربط بين الاختيارات  بناءو
الروائية التي اعتمد –اللغوية وتمثيل المواقف والقيم والأيدولوجيات في الخطاب وهو ما مهّد لظهور المقاربات الأسلوبية 

بين المنظور التفاعلي عند هاليداي والتحليل الأيدولوجي عند فاولر، ونظرية  حيث جمع سيمبسون .عليها بول سيمبسون
بيًا مركزيًا في تحليل الوجهة السردية، ولا تتحدد أهمية الوجهة النظر عند أوسبنسكي و وجهية جعل من الوجهية مؤشرًا أسلو

الراوة بصدق القضية التي يطرحها، صفها أداة تكشف درجة التزام  ية فحسب، بل بوفي هذا النموذج بوصفها سمة نحو
مباشرة في توجية القارئ نحو الإحداث والشخصيات وهو ما ينعكس  ي، وكيفية تموضعه إزاءلسردوحدود معرفته بالعالم ا

 نمط مخصوص من التأويل.

برزت م الوعي السردي، يل زاوية الرؤية وتنظينظر إلی الوجهية بوصفها آلية أساسية في تشكي الذي يفي امتداد الإطار النظر
منهجية وتكتسب الأعمال السردية  من خلال المؤشرات اللغوية بصورة ضرورة دراسة نصوصٍ يمكن تتبّع تموضع الراوي فيها

عاد تمثيلها عبر درجات يلعبدالباقي يوسف أهميّة خاصةً من هذا المنظور؛ إذ لا يقتصر السرد فيها علی نقل الإحداث، بل 
ن ثمّ في تنظيم البنية ، وممطروحة وطبيعة علاقته بالعالم الحكائين والاحتمال، والإلزام الراوي بالقضايا المتفاوتة من اليقي
 الرؤيوية للنص.

تتجلّی الوظيفة البنيوية للصيغ الوجهية بصورة أوضح؛ إذ إن التناوب بين القطع والتردّد، وحضور « هولير حبيبتي»وفي رواية 
التقويم الصريح والضمني، وضبط المسافة بين الراوي والوقائع، جميعها مؤشرات تدلّ علی أن النظام الوجهي يؤدي دورًا 

تحليل هذه الرواية في ضوء نمذج سيمبسون يمكن أن يكشف عن طبيعة العلاقة بين فإنّ ، هعليو حاسمًا في تنظيم 
ن يبيّن كيف يتشكّل مستوی الوعي السردي عبر انتظام هذه المؤشرات داخل الوجهية وتثبيت زاوية الرؤية. وأ الاختيارات

 ة.يالإجابة عن الأسئلة الآت يهذه الدراسة إل يتسعالبنية النصية. وعليه، 

 ؟«يبتير حبيهول»ة يرواة الموظّفة في يأبرز أنماط الوجهما -1



 

 

ن يار والمضامكوالمتلقّي، وفي نقل الأف وسفي ين عبدالباقية في بناء العلاقة بيوجهوما الدور الذي أدّته هذه الأنماط ال-2
 ه؟يإل

 

 

 

 ة البحث يخلف

النظرية المنسجمة في الأسلوبية النقدية، إذ يتيح تحليلًا الروائي الذي قدّمه بول سيمبسون أحد الأطر  -يهذج الوجوعد النمي  
ا لوجهة النظر، ونوع الراوي والآليات اللغوية الكاشفة عن الموقف والرؤية داخل النصّ. و ق منهجيًّ في هذا النموذج  قد طُبِّ

تحليل »( بعنوان 2016) من ذلك دراسة صالحي، بيمان ؛عدد من الدراسات العربية، ولا سيّما في تحليل النصوص الدينية
قصة النبي يوسف )عليه السلام( في القرآن الكريم في إطار نموذج سيمبسون، حيث عالج وجهة النظر من خلال تحليل 

تحليل وجهة الروائي في سورة طه »( دراسة بعنوان 2018لغوي يستند إلی هذا النموذج. كما أنجزت حيدري، طاهرة )
 زيارتي، وقدّمت. الوجهيةتحديد نوع الراوي والعنصر  ركزت فيها علی« مبسونالنقدية لسي بالاعتماد علی نموذج الاسلوبية

-تحليل وجهة النظر في قصة السيدة مريم )عليها السلام( وفق نموذج الوجهي»( بحثًا بعنوان 2018فاطمة السادات )
مجال الرواية وفي . الراوي ورؤيته داخل النصّ شفة عن موقع لالكا  تناولت فيه مؤشرات اللغوية« الروائي  لبول سيمبسون

تحليل الوجهية في رواية القناص لزهران القاسمي علی وفق »( بعنوان 2025رت دراسة شريف، كيميا )العربية المعاصر، نش
نة ركزت علی تحلطل وجهة النظر ونوع الراوي والمؤشرات اللغوية المكوّ حيث « لبول سيمبسونالروائي  –النموذج الوجهي 

 للوجهية.

ن يتاب حسكبحثٍ واحد، وهو  ینجز سويلم ف« هولير حبيبتي»وسف وبخاصة رواية يالباقي عبدأعمال تعلّق بيما يأمّا ف
اقتصر علی دراسة تمثّلات وقد « وسفيلعبد الباقي « يتبيحب ريهول»ة يان في رواكأنسنة الم»( بعنوان: 2018ن )يد حسيمج
 ة.يفي الرواان ووظيفته كالم

من أبرزها  أعمّ تناولت بعض الدراسات مفهوم الوجه والوجهية في النصوص العربية من منظور نحوي ودلالي سياق وفي
ه السلام( علي) يعلمن نهج البلاغة للإمام  53ة في الرسالة رقم يالوجه والوجه»( بعنوان 2016رم )كذوالفقاري، أرسالة 

دور »عنوان كما نشر في العام نفسه مقالًا ب وعلاقتها بوجهة النظر في النصّ؛ة يعناصر الوجه درسث يالأشتر، ح كمال یإل
ة الإمام يشف عن رؤكلبعد النحوي لوجه الفعل ودوره في اه الي، تناول ف«من نهج البلاغة 53الوجه الفعل في الرسالة رقم 

  ه السلام(.علي) يعل



 

 

عد الروائي أو من ث البيوسف، سواء من حيلعبد الباقي « يتبير حبيهول»ة يالآن أي بحثٍ في روا ينجز حتيومن ثمّ، لم 
وّناتها، مع كق لميدق لية، من خلال تحلية في هذه الروايات الوجهيشاف تجلكاست یهذا البحث إل يسعية. ويث الوجهيح

 لًا.ياً وتأوارية وفي إضاءة أبعاد النص تفسيه القراءة الدلاليلّ منها في توجكإبراز الدور الحاسم الذي تنهض به 

 ة يملخص الروا

ة ية والاجتماعياسية في ظلّ تفاقم الأزمات السية سوريردكي( تجربة الهجرة التي تواجهها أسرة تبير حبية )هوليجسّد روات
ه العنف، وانعدام الأمن، عليغلب ي مشهد رسم یاتب إلكعمد الي. ومغادرة الوطن جبرًا يفي البلاد، ما اضطرّهم إل ةيوالأمن

ا وجوديًّ  اارً يه الهجرة خيطرح فنحو دائم، وت علیة ية والجماعياة الفرديه الحيهدّد فبرز واقعاً تية، لية الإنسانيالتحت یاب البنيوغ
 البقاء. علی حفاظًال عنه يلا بد

 تحمل وهي ةيردكال ةغادر الأسرت إذات، يركعن الوطن والذ موجعة بلحظة الفقد والانفصال الية الهجرة في الروايتبدأ عمل
 كن، لتسليارة أجرة نحو محطة قامشلو، ومنها تنتقل بواسطة شاحنة مخصّصة لنقل المهاجريمتن س علین فقط، يبتيحق
ا يً ر مشيمتابعة الس علیرغمهم ة تيحدودبوابة  يهادرة، وصولًا إلرة مصحوبة برعود يظلّ أمطار غز تحت اوزلقً  اوعرً ا قً يطر

 ة.يرقسق الهجرة اليات التي واجهها المهاجرون في طريالتحدلّها من كالأقدام؛ وهي  علی

ردي كالتّفاعل مع المجتمع ال فضييث ية له، حير وجهة نهائينة هوليختار الرواي مديرة الإقامة، يتأش علیوبعد الحصول 
ناء الهو یإل ة يالاجتماع اقعاب الأنسيواستف الثّقافيّ يكة التّ يعمل عبرَ  كتحقَقُ ذليوز الشعور بالإنتماء، ية وتعزيإعادة ب 

ة يردكئة امرأة يفي ه یة تتجلّ يبوصفها معشوقة رمز« ريهول»مع  ليًاييتخحوارًا م الراوي يقيامتداد السرد،  علیدة. ويالجد
ق يسهم هذا التفاعل في تعميث. ويالعصر الحد ية حتينينة منذ العصور الرافديخ المديتار رويدي، وتيترتدي الزي التقل

رسّخ يف، بما يز المجتمع المضيد التي تميم والعادات والتقاليمنظومة الق علیح له الانفتاح يتية، وية الثقافيللخلف هكإدرا
 عزّز أواصر التقبّل المتبادل.يشعوره بالانتماء و

 البحث والمناقشة

 ةيالوجه

ها صطلاح بــة في الايالوجه عرفتّدرس ضمن مجال علم الدلالة، وت ة التييم اللسانية من المفاهيعدّ الوجهت ة يفيك»أنَّ
لها في العمل الأدبي ين من خلال تحلكمي، إذ نيّ يبحث في إطار المنهج البتوم يوقد باتت ال«. ف الحالات والوقائعيتوص

ف الوجهياق الدراسات الأدبيلّم للعالم. وفي سكة المتين الذهن ورؤيالعلاقة ب علیالوقوف  عرض الأمور، ة يفيكة بأنّها ية تُعرَّ
(. 286ش، ص 1391)الفتوحي، غ الأفعال يأبعاد الزمن وص ضًايث تشمل أياغة الموضوع، بحيلّم في صكبل المتل من قدخّ تلّ كو

بل ال یفهم المعن»أدبي، فإنّ  نصّ لّ كوفي  ظهر موقفه واتجاهه، وهي نة تيعناصر معی ضي الانتباه إلتقياتب كالمقصود من ق 



 

 

(. 541ش، ص 1391نز، ي)لا« لّمكة تعبّر عن موقع المتيعرّفها علماء اللغة بأنّها معلومات دلاليو« ةيالوجه»ه بمصطلح يشار إليما 

ة يركة إنتاجه للنص الأدبي، وهي تمثّل نظرته الفياتب أثناء عملكتّخذه اليالموقف الذي »ة هي ي، فإنّ الوجهيوبعبارة أخر
القارئ من خلال الأسلوب  یر أنّها تتسرّب إليها الراوي خلف ستار السرد، غيخفيالنظرة التي  كة تجاه الوقائع، تليأو الشعور

م ية من المفاهيعدّ الوجهوت(. 469م، ص2010القاضي والآخرون، )«ر مباشريلٍ غك، وانتقاء المفردات، بشئيتابي والفضاء الرواكال
 ن اللغة والذات. يلفهم العلاقة بأساسًا ل كشإذ تل الخطاب، ية في تحليقاربة النفسها المعليالتي تقوم 

أنّ »ر يغ قًا،يرتبطان ارتباطاً وثي« ةيالوجه»و« الوجه»أنّ مصطلحي ی ة، لابدّ من الإشارة إليمفهوم الوجه یوعند التطرّق إل
ا يً افكاهتمامًا  ة لهذا المفهوم، ولم تولِّ يالمعنو ةة والدلاليلكن الشياضحة بحدودًا وة لم ترسم يدية التقليالدراسات النحو

 علیدلّ يمن جوانب الفعل انبًا بوصفه ج« وجه الفعل» ینظر إلية، يكيلاسكة اليفات النحوية. ففي التعريفته التداوليلوظ
فرّقون ين يبعض الباحث»ر أنّ يغ(. 295، ص 1391دورد، ي)فرش« د، أو الاحتماليك، أو الرجاء، أو التأيالخبر، أو الأمر، أو التمنّ 

لةً يعتبرون الوجه وسية، وية مقولة دلالين تُعدّ الوجهية، في حية أو نحويرون أنّ الوجه مقولة صرفية فيوالوجه ن الوجهيب
ة يفة لغويوظ یل إلية تُحيثة، فإنّ الوجهيات الحدياما في السرد(؛ 81م، ص1990)القاسي الفهري، « ةير عن الوجهيةً للتعبيفيتصر

اتب إزاء ما كتّخذه الياتجاه خاص »ة بأنّها يمبسون الوجهيعرّف سيمضمون خطابه، و اتب منكلّم أو الكترتبط بموقف المت
ة مختلفة. ومن هذا ينتج أنماطاً متعدّدة من السرد وفق أنظمة وجهين أن كمية السائد في السرد يالوجه طأنّ نمی ريو« قولهي

ة بأسلوبٍ بارعٍ في يف الوجهيتوظ يد بعضهم إلعمير عن رؤاهم، إذ يب متنوّعة للتعبيأسال يتّاب إلكلجأ اليالمنطلق، 
 ,Simpson)« ات داخل النصيم؛ بل تنبع من وعي الشخصعليمن منظور الرواي ال یظهروا أنّ الأحداث لا تُروينصوصهم، ل

 ة. يب السرديشف عن هذه الأسالكسهم في اليعتمدها الراوي ية التي يل الأنظمة الوجهيومن هنا، فإنّ تحل (.47 :1993

 علیة، ية والسلبيجابية الإيفة القطبيوظ یوتتجلّ »ة ية والسلبيجابية الإية القطبيثنائ علیة يمبسون، تقوم الوجهيمن منظور س
ان كموالإطة من درجات الاحتمال يوسافًا ين أطين القطبين هذير أنّ بيارها. غكا أو إنيالقضا علیق ي، في إضفاء التصديالتوال

، فإنّ ية في اللغة وبعبارة أخريل مجال الوجهكن هي التي تُشين القطبية بينيارات البية. وهذه الاختين واللاإلزاميقيوعدم ال
ي(. Hilliday & Metthiessen, 2014: 17)« ه في الخطابين وتجلّ يقيرُ هذا الفضاء من عدم الية هو تفسيدور نظام الوجه قدّم وَ

 فين رصدُ توظكمية، يجابية الإية، ففي إطار الوجهيل الوجهيلتحل يالنهائن، نموذجه يين سابقييمبسون، اقتداءً بلسانيس
لّ الوظائف ك علیشتمل يالإنشائي الأمريّ  فالوجه». يل الأمر والتمنّ يمن قب ةيإنشان ة في عرض وجوهيللأدوات اللسان شامل
لّم من كس مقاربة المتكعيهو و« مكأرجو من»أضعفها  یإل« مكأمر»غ يص یتراوح من أقويام بها، ويحسن القينبغي أو يالتي 

تّصل عادةً بما هو مستحسنٌ ي، فيامّا الوجه الآخر، أي التّمنّ (؛ Simpson, 1993: 47) « لتزامه إزاء إنجاز فعلٍ محدّدا یمستو ثيح
الصفات، والظروف  یالإشارة إلن كمية، يجابية الإيتّصل بالوجهئة الطلب والرجاء. وفي ما ييصاغ في هيوه يفأو مرغوبٌ 

الألفاظ »اصطلاحًا  یسمّ يها؛ وهي ما كات وردودها وإدرايفعال الشخصأأفعال التي تُجسّد  یإل كذلكة، ويمييالتق
وفي (. 23، ص  1391)الخادمي،  يّ ة داخل النص السردية والدلاليف الاستجابة الشعوريل طي، إذ تُسهم في تمث«ةيالشعور



 

 

ن أو عدم يقيان درجة اليستعان بها في بي»ةٍ يكةٍ وإدرايأنظمةٍ معرف علیة ية السلبيّ ة، تنطوي الوجهيجابيالإة يمقابل الوجهال
ة ينهما في درجة الالتزام بصدق القضين الفرق بكميي فرعًا من النظام المعرفي، وكعدّ النظام الإدراير وين في التقاريقيال

ة، ية السلبيوفي إطار الوجه(. 15ص  ش،1387لزاده، ك)آقاالبصري  كما الإدرايالإنساني، ولا س كالإدرا یالمتوقّعة مع الإحالة إل
رها يبة أو القلق إزاء المعلومات، مع احتمال تغيوالر كنان والشّ يلّم عن عدم الاطمكعبّر المتية، ية أم معرفيكانت ادراكسواء أ

م لّ كالمت ظهر أنَّ ي، «قةيقحقُل ال»أو « دًاكلستُ متأ»، «تيأيقد »ل: يمن قب تل المثال، في عبارايسب علیأو عدم صحّتها. ف
ات كة مظاهر من المدريكة الإدرايتُجسّد الوجه»قة، يقول. وفي الحقيبشأن ما  نيقيظفر بيا المطروحة ولم يفي القضا كشي

ة والانتباه والاستماع يتسب فعل الرؤكيث يح، عبر الخطاب الراوائيّ  والدلاليّ  بيّ يكنقلها الفاعل الترية التي ية والانتزاعيالحس
 (.414م، ص 2020)القرني، « دلالته ومعناه كر ذليوالبصر وغ

 ةية الأمر يالوجه

متمبسون يوفقًا لرأي س غٍ ين استنباطه من افعال متعدّدة وبصكمية من خلال موقف الفرد ودرجة التزامه، إذ ية الأمريالوجه قوِّ
عبّر عن ضرورة ية المطروحة، بل يذب القضكلّم بصدق أو كلتزم المتيلا »وفي هذا النوع، (. 22، ص  1391)الخادمي، متنوّعة 

« رورتهيظهر اعتقاده بحدوثه وصيمانه بوجود الشيء، بل يفصح عن إيلا  لّمَ كة، فإنّ المتيديثر تقلكاغةٍ أيام بفعلٍ ما، وبصيالق
 (.37-36ش، ص  1391نز، ي)لا

. ريهول یة بالهجرة إليإنقاذ أبنائها من براثن الحرب الأهل یإل یةٍ تسعية النزوح الجبري لأسرة سورياكة فتسرد حيروالأمّا ا
تشف في كل. الحرب المدمرة تيرجئ قرار الرحين يفوالد لا هذه الأزمة فإنَّ  علیة أشهر يالرغم من مرور سنةٍ وثمان علیو

لبًا طخطف النساء والرجال  یمن خطف الأطفال أمام المدارس، وفي الشوارع والمنازل، إل :دةيجد بعادألّ شهرٍ عن كمطلع 
لّها جعلت فضاء البلاد مشبّعًا بالخوف كارات المفخّخة في الطرقات، يأصوات الرصاص، وانفجار السفضلًا عن ة، يللفد

عها دفعت يوانعدام الأمن، جم يظلّ الفوض اة فيية وارتفاع أسعارها، والحيقلّة المواد الغذائ یوالرعب ومن جهة أخر
ا إل ك، وفي تلیالنزوح الجبري نحو مناطق أخر یالأهالي إل محاولة  مغادرة  یالظروف القاهرة، اضطُرّت أسرة الراوي سرًّ

 البلاد.

اة، أو الموت يح دت تقول: إنّها مسألةكبالأمر؟ أ كشيلم  أحدا دة أنَّ كمسامع زوجته بنبرة صوت خافتة: أنت  متأ علیرّر ك»
نتُ حذرة به منذ كالهاتف  یلمات: حتكال علیلحظة واحدة. ثُمَّ أضافت بحذر جمّ وهي تُشدّد  كللش  مأخذًالم أدع لأحدٍ 

ما حدث كعًا ين لها أن تؤدي بنا جمكميب أي معلومة يأن تسردًا يالأسبوع الفائت عندما بدأنا نرتب أمرنا للخروج؛ أعلم ج
 (10م، ص 2021وسف، ي)« رة مثلنايثكمع عائلات 

 كشيدةٌ أنّ أحدًا لم كأأنت  متأ»د والاضطراب والتحفّظ؛ فالجملة ياقٍ من التهديل النصّ في سكتشيفي هذا المقطع 
ن. يقيوالخوف وعدم ال كشفُ عن الشكالتحفّظ والاحتراز الواعي، ت علید يكةٍ والتأياغةٍ استفهاميمّله من صحبما ت« بالأمر؟



 

 

مثّل ي ديكذات الهواجس والمخاوف، وهو تأ علیمن زوج الراوي  وإصرار راركت علیفهيَ دالّة « دت تقولكأ»عبارت وأمّا 
ة يالوجه علی خطر مجهول تُعدّ بحدّ ذاتها علامة یوالإشارة إل اة أو موتيق بمسألة حتعليد محتملٍ يإزاء تهد ايً دفاع فعلردّ 

 قلقعن  فصحيمثل هذا السرّ  ووجودن، يالآخر كش وقائيٍ في مواجهة احتماللإجراء  ريتقر« لم أدع...»ة. والجملة يالسلب
بالفعل، إلّا أنّها تأتي في إطار الاستجابة  لزاموا إرادة علیفإنّها وإن دلّت « عندما بدأنا نرتّب أمرنا» الجملةلّم. وأما كالمت

الاطمئنان التامّ، إنّما  ید معنيالتي تف« دًايج»د يمع ق« أعلم»العبارات  كذلكة. وي، فتُفهم ضمن الوجهة السلبامنك ديلتهد
ضع المخاطب ية، فية السلبيه الوجهعليج العام للنصّ تغلبُ ين. ومن ثُمّ فإنّ النسيقياق مواجهة الخوف وعدم اليتُقال في س

ظ. قظة وردّ فعليفي حال   متحفِّ

ب في الأمر يرينتبه أحد وينها قد ية في الشوارع وحكبَّ الحرتدن قبل أن كأم هما الاستعجال ماعليان كر كفي الصباح البا»
 یتّجهون إلية دافئة وهم يشتو ابًايها أن تلبس الأطفال ثعلي واًّ يعيصق الطقسان كخاصة وأن موجات النزوح أخذت تتصاعد. 

 .(10م، ص 2021وسف، ي)« نةكمماة يه الحيعد فتلم  ارًاين ديكنة تاركه مميل الاحتمالات فكر مبهم يمدار مص

، «ر مبهميمدار مص یتجهون إلي»و « ةيشتوابًا يهما أن تلبس الاطفال ثعلي»، «نكهما الاستعجال ما أمعليان ك» عبارت تدلّ 
اقٍ مشبعٍ بالخوف والاضطراب والبرد يل في سكة الفاعلة في ظروف حرجة. وهذه الوجهات تتشيلزوم النزعة العمل علی

ات، يالشخص أفعالفإنّ  كخانق. ومع ذل نفسي وضغطد انعدام الأمن يفصح عن تهدي فضاءوتصاعد موجات النزوح؛ وهو 
ار. ومن هنا فإنَّ يللبقاء والمقاومة في وجه الانه ة، تجسّد إرادة ً فاعلةيالسر وإلباس الأطفال وحفظالخروج  عيمن تسر

، ولو جاةةً للعبور من الحالة الطارئة نحو النّ يداخل إرادةه نفسجسّد في الوقت تا، يلزامًا خارجإست كة، وإن عيالأمر ةيالوجه
 ة.يللوجه ة مزدوجةينتج بنيلزام بالاضطراب في قلب الغموض؛ فامتزاج الإ

ان كبخروجهم من البلاد مهما  كشيأحدًا ن أن تجعل كميوا إشارة كترية خروجهم، ولايالسر علیحافظوا يب أن يان الترتك»
 (10م، ص 2021وسف، ي)« ون الوداع من طرف واحدكي ك، لذلمقرّبًا

ة في صورة ية الأمريالوجه« وا... أن تجعلكتريلا»و« حافظوايأن »ة مثل يظهر الراوي من خلال استعمال الأفعال الالتزاميو
 فرضي اقيما في سيالتهاون. وهذا البناء، ولا س تحتمللا  صارمة هاتيئة توجي، فجاءت في هةيكسلو ة ونواهيلزامإ اتيتوص

ة يخارج نيّ الاضطراريّ، صادرة عن قوّةيالوقائي والتحص ظهر نمطًا من الإلزامي، أيّ علامة أو إشارة تمان واجتنابكال ضرورة
انةُ يتُها صية غايفةً حمائيلتؤدّي وظ يمفروض، بل تتسام لضغط اسكونها مجرّد انعكر أنّها لا تنحصر في يومهدّدة، غ قاهرة

« ون الوداع من طرف واحدكي كلذل»ما أنّ عبارة كار. يفي مواجهة الانه كان الأسريّ، وضمانُ التماسيكاة وحراسة اليالح
النصّ  علیمنة ية المهيذا فإنّ الوجهكقبوله. وه یات إليضطرّ الشخصي ضغط نفسي علیلّ وتَدُ  قةية عميفتُشي بوطأة وجدان

 عقلاني وقرار فعلر أنّها تنحو نحو يل في قلب الاضطراب وانعدام الأمن، غكة، تتشية والمعرفيتزامة الاليمن الوجه جيمز
 د.يرش رييتدب



 

 

 ةية التمنّائيالوجه

 یالنزوع إلل: يق من قبيتمثّل في مصادي، وهوأماني لّمكالمت جسّد آمالً ة في المصطلحات التي تيظهر هذا النوع من الوجهي
ةٍ يتّسم بوجهيإذا استخدمت هذه الموارد في نصّ ما فإنّ النصّ »مبسون أنّه يس يريوإبداء الأسف. و يالمأمول، والتّمنّ 

ن يضعها بيات التي يبالمعط رةيبك بدي ثقةي، یأخر وبعبارةة السرد ومتفائلًا بها؛ يون الراوي منخرطًا في عملكية، ويجابيإ
(. 42م، ص1993سون، بمي)س «ديّ يكتأتابع للمستمع، وذات  مطمئنة، واثقة بنبرةتّسم الخطاب ين، وفي هذه الحال يدي المتلقّ ي

دهم بما يران لتزويقبل الجيث ير، حينة هولياستقرار أسرة الراوي في مد ةة عند لحظين أن نلحظ هذا النمط في الرواكميو
 ة.يجابية الإية التمنّائيالوجه كبرز تلي نحو علیصف الراوي المشهد ياة، فيه من ضرورات الحيحتاجون إلي

ل كوقال الرجل الثالث: نحن نَرج» م، هذه هي فرصة كخلالن منا عليهم جمائلأن تسمح لنا أن نردَّ بعض  كيإل ونتوسَّ
م ش یدة حتيالوح ب يخترجوا ألّا ونخاص،  رجاء: هذا القول یالأول إل الرجللّ شيء. عاد كن قدّموا لنا يالذ كولئلأئًا ينُقدِّ

ف تجاه يفه، بل هذا هو واجب المضيم من مضيركلقي التّ ي یف بحاجة حتيالضون كيس بالضرورة أن ينا، لأمَل
 (.40م،ص2021وسف، ي)« مكرالاحتفاء بمشاعن ممارسة مألّا تحرمنا  كرجوفنفه....يض

« ب أملنايخلات» :لية من قبيالأفعال الناه یوإل« كينتوسّل إل»و «كنرجو»ة مثل يف الأفعال التمنّائيتوظ یعمد الراوي إلي
ات والنزوعات يل التمنّ يهذه الأفعال في خدمة إعادة تمث ية المتنوّعة، تتجلّ يالوجه ینالبمن  ةكنشئ شبيل« منالا تحرِّ »و

نّ أفعالها منبثقة إة؛ إذ يجابيإ الخطابيّ مشبعة بوجهة یات، وهي في مستوية للشّخصية والابتهالات والتوسّلات العاطفيالباطن
من شأن التعاطف  زّزتُع النصّ نبرة واثقة ومطمئنة علیضفي م وإظهار المودّة، فتيركة في التكفي المشار عن إرادة صادقة

 عد الإنسانيّ في السرد.وترسّخ حضور الب

ة يد الشرعكة تؤيمية وتعميميتقو مةيتحمل ق« فيواجب المض»و ،«الرجاء الخاص»و« دةيالفرصة الوح»مثل  بًايكتراما أنّ ك
هذه  یداخل النص. وتسمّ  وحسّيّ  وجدانيّ المطالب. وتُسهم هذه الأفعال في إحداث فضاءٍ  كة لتلية والإنسانيالعاطف

نّها كإنجاز الفعل، ول یإل مباشرة ضیفالتي لاتُ  كفونتني أنّ الأفعال المؤثّرة هي تل كجا یريثُ يح»الأفعال بالأفعال المؤثّرة؛ 
إنّ النظام الوجهي في هذا المقطع، (. 120هـ ش، ص1381، يري)شعل دلالتها يكهم في تشسة وتية الخطابيالبن علیبظلالها  يتُلق

ة في كة المتعاطفة والمشارعليمرتبة الفا یإل بيّ المتلقّي من موقع التلقّي السل راقيية، ية واللفظيالنحو یالبُن علیبالاعتماد 
 ة.ية الاتّصاليالعمل

صّي الناق يمن خلال الس كذل ناط بالقارئ استجلاءية يأو الصفات التمنّائ مؤشراتبالأفعال أو الانًا يصرّح الراوي أحيقد لا
ة ية واللغويالمؤشّرات النحو علیقتصر ين أن كميدها لا ي، فإنّ تحدیة هو المعنينّ أساس الوجهأومن خلال الدلالة. وبما 

اق النصّي. إنّ الالتفاف يه في ضوء السين تقضكمي اف المشهد، وهو مية من توصيالحالة الوجه ستشفّ ترًا ما يثكف»فحسب. 



 

 

(. 76-75هـ ش، ص  1401، ياري)بخت« ةية واللغويالعلامات النحو علیز يكتجاوز مجرّد التريالمشهد وبناء الفضاء السردي  یإل

 ق.يخي العريها التارين ماضيوالد لاف علیر يها هوليما تسرد فك

وشهم وانتزعوني بقوة حدِّ يأتوا بج یحت بالهنأ لهم يح، لم ين سنة سبع مئة قبل المسيييديالم كعندما اشتدّ عود أجداد»
ن جمالي لبث كا، ليدية ميلي جوهرة إمبراطوريلكث احتفلوا بتيوردي، حكمنبتي ال یف من أبناء آشور، وقد أعادوني إليالسّ 

ن م فشنّ ندر المقدوني، كللإس الأمررق ية. لم ينيماني( الأخمخهوقادة الأرض، فانتزعتني براثن دولة )هه كالملوبسحر 
 (.49م، ص  2021وسف، ي)« ونانية حفدة يلإمبراطورا كً جعلني مُليلا( وانتزعني بقوة لية أسماها )أربكأجلي معر

لاء يالاست یتطلّعون إليالدوام  علیانوا كجيّ، يوالأباطرة، نظرًا لموقعها الاسترات كن لمخاطبها أنّ الملويّ أن تُب یر إليهول یتسع
ا بما يقيبدي ير( يجانب هذا، فإنّ الراوي )هول یلوإ. كل ذليتنافسون في سبيها وعلي ظهر في يه من أحداث، فلا يروينًا تامًّ

، فإنّ حضور یة في النصّ. ومن جهة أخريجابية إيجسّدان وجهيالسرد أيّ غموض أو التباس؛ ومن ثمّ فإنّ ثقته بنفسه وتفاؤله 
 ةيرواال علیضفي يُ ات والوقائع، ير الشخصيقدّمه من مشاهدات وتقاريتّخذه من قرارات وما ية، وما ياكالراوي داخل الح

متمثّلة في الإشكالية الدراسة هذه مبسون ينموذج س يتناول»المتلقّي.  یة الإقناع لديعزّز قابلية ويدرجةً أوفر من المصداق
د يعيرًا ما يثكو .(126ص ش، 1386)تولان،  «ث عن درجة تقعيد الأساليب السردية الرئيسةتحديد مدی إمكان الحدي

ة، يأنّها حقائق واقعكث تبدو الوقائع المحتملة ويالخاصة، بح هبيف أسالياغة الأحداث عبر توظي، صةياكاق الحيالراوي، في س
ما في المثال الآتي المستمدّ ك، ةيائمشتقّات الوجه التمنّ  یضًا إلير الراوي أيشيانًا يتحقّق. وأحم أمرأنّها  علیتلقّاها القارئ يف

 ر الماضي. يخ هوليمن تار

ن ي، و وضــع تشــردًايجا يً كملی قصــرًا القوّة، بن ة تتمتع بعوامليدين بأن الدولة الميعبُر للآخريو/ أن كايعندما أراد /د» عات أراد م 
سلطة الإمبراطورضخيثبت بأنّه لا ي یحت كدي، وذلير الميكرات في نمط التفييحدث تغيخلالها أن  انت كة التي ية الآشوريع ل

 (.72م، ص  2021وسف، ي)«هعلية يد أن تنصّب نفسها وصيرت

ــ« عوامل القوّة»وإدراج صفة « أراد» يف وجه الفعل التمنّ يإنّ توظ ـــ ن، واستعمال الأفعال ييديالم یلد« القدرة»بوصفها نعتًا لـ
ت الاســتقلال يو في اتجاه تثبكايس الراوي فعل دكعية؛ إذ يجابية إيظهر وجهي« راتييتغ حدثي»و« لقبي»ل ية من قبيمييالتق

ة يميالتعم مؤشــراتة، من خلال الإفادة من الين. وهذه الوجهييدية لمجتمع الميركة الفياســي وإحداث تحوّلٍ في البنيالســ
ر المجرّد؛ فالرّاوي؛ مع يالتقر ین، وتتجاوز مستويية في مواجهة سلطة الآشورية للشخصيد الإرادة الواعكوالوصفات الهادفة، تؤ

سار الاحداث التار املك إلمام شيخيبم صر المليية، من ت شركد الق صدار الت ه يأورارتو ونف كو مع ملكايتحالف د إلیعات يي وإ
سرجون الثاني، ي علی سردًا تحليد  شروطةكايا وهادفًا؛ وأمّا عودة ديليقدّم  ضمن إطار الرقابة يديأرض مإلی  و الم ا، وإن جاءت 
فالسرد  ن؛ ومن ثمييدية للمياسية السيتًا للهوية بوصفها استمرارًا لحضوره في مشهد السلطة وتثبية، فإنّها تُفهم في الرواياسيالس
ستو علیة يجابية الايالوجه  حمليلا  سب، بل  یم ستو علیاللغوي فح نّه يبرزيوي أيالبن یالم ة ية، وعقلانيالإرادة الفرد ضًا، لأ 

 ة.ياسية السيوميالق یالفعل، والسعي إل



 

 

ن جديديالم ل دولتهيكد تشيعيي كانت فرصتُه كة، فية الآشوريداً للإمبراطوريل تهدكشيه ألّا علين كول» ن  صفحةد. هذه ية م  م 
سامح ال شور، فعليرة التي ترعرعَ يثكصفحات الت سعهم أن كها أبناء وحفدة آ سكفتيان بو هم يهم بعليأعلن الثورة  ريوا بأي أ د أنَّ

 (.79م، ص  2021وسف، ي)«روح التسامح الآشوري یجنحوا إل

ــرورة، ح ديكتأ علیوي طتن« ه ألّا...علين كول»إنّ الجملة  ــيث يبالالتزام والض ــرط تش ن بانتفاء ييديل دولة المكربط الراوي ش
ضدّ إمبراطوريالتهد سّد وجهير ييان التغكإم علید يكتهم، وهذا التأيد  شارةن محمله يلما  ةيجابيإ ةيج بالتّحول وإعادة البناء.  ب

ة يظهر الوجهية، بما يالافعال التمنّائ تندرجان في زمرة« جنحواهم أنّ »و« واكفتيان بوسعهم أن ك»ن ياق ذاته، فإنّ العبارتيوفي الس
من خصــائص  كعدّ ذليبدلًا من العنف وإبادة الخصــوم، و ونةيروح التســامح واللل إلی يبرز الراوي المي؛ إذ صّ ة للنيالإثبات

شور ضي بالقارئ تا، يحقّقت عملتونها قد كر الراوي، لي، فإنّ تقاركجانب ذل یا. وإليً ا وأخلاقيً جابيارًا إيس خكعين، بما ييالآ ف
سم، الأمر الذي  موثّق سرد كإدرا یإل سالة النيوحا شواهد الأخرعليرًا وفايثر تأثكأ صّ جعل ر شارة یة. ومن جملة ال ، تجدر الإ
 ة.ية الجراحيلإجراء العمل یالمستشف ین إليلاف دلها واياللحظة التي أدخل ف یإل

د أن تراه يريرة لأنّه لا كنّه اســتبعد الفكة، ليها لحظات إجراء العملفّ كبا كً ما لو بقي ممســيف انت بجواره،كما لو يف یم تمنك»  
 (.81-80م، ص2021وسف، ي)« ياأن تراه قو دومًاد ير التي تريهذا، هولكر في وضع يهول

ما بعد، فإنّ يجانبه. وف یرغبة العاشــق في مجاورة المحبوب والوجود إل علیدلّ يوهو « یم تمنّ ك» ةيائالجملة تبدأ بالفعل التمنّ 
ن ياللذ« ايقو»و« اكممســ» نيريتعبراد الير أنّ الراوي، من خلال إيالحدث؛ غ كوقوع ذل یل إليد المكؤي« ما لويف»اســتعمال 

ضور المحبوب-الأوّل التمنّيستدلّ يالقدرة والثبات،  يبرزان معني سم من  ت یرتقي إلي -إي ح تمثّل في الظهور بمظهر القوّة ي یأ
ــتو يرقي إلينتهي، بل يالأوّل لا  يفإنّ التمنّ  كأمامه. وبذل ــعيث يأرفع، ح يمس بدو في نظر المحبوب قوي يأن  یالراوي إل یس
.جاهّ في اتّ  صّ دفع النيقبول الواقع  مستوی يالرغبة إل ینًا. ومن هنا فإنّ الانتقال من مستويالإرادة ومت  إثباتي 

 ةية المعرفيالوجه

سرد؛ يتحل یعدّ هذا النوع أهمَّ نظامٍ بالنظر إلي شرةٍ اليإذ إنّه »ل وجهة النظر في ال صورةٍ مبا ضمّن ب ن والثقة أو يقين أو عدم اليقيت
مندرجة ة مقولة ية المعرفيوالوجه  (.322ش، ص 1392ونفر، ي)هما« ا المطروحةيلّم في صــدق القضــاكالمت یانعدامها لد

عبّرُ عنه يها. وعلية الأحوال والأحداث المحمول يتعلّق بواقعيد في ما يان المحاكن التامّ والإميقين الياس، تتراوح بيللق وقابلة
ر، يكلّم في مجال المعرفيّ بأفعالٍ مثل: التفكن المتيستعيو(. 322ش، ص1392ونفر، ي)همالّم في مقاطع الخطاب كعادةً من قبل المت

ش شيقيل: يمن قب صفاتستخدم يما ك، كالاعتقاد، الاحتمال، وال ضلًا عن كوكنيّ، م شرات، موثوق، ف مثل: ربّما،  ةيلغو مؤ
 لي.يما ین الإشارة إلكمية ية في الرواية المعرفياره. من أمثلة الوجهكه وأفئح آراي، احتمالًا، لتوضقطعًا

أمرهم أحد.  شــفكيأن  التّواري عن الأنظار قبل بتغونيمة، ويأنّهم اقترفوا جركها، يلهم ف أحدار، لا يأنّهم غرباء في هذه الدك»
فّ الوداع كحة يتبادل معه تلويمَن  یرين، كم أسبوعاً واحداً في ريقيب الذي يالغر يزوجته نفسها فقالت له: حت كعندئذ لم تمل

 (.11-10م، ص2021وسف، ي)« انكالم كتريعندما  



 

 

ة، بل يقطع قةيقدّم حقيا؛ إذ إنّ الراوي لا يالنصّ وجهًا سلب علی یاب قد أضفيوالارت كالش یر إليشيالذي « أنّ ك»رار لفظ كإنّ ت
ا ذهنيعرض قي ــً ــيقير يا غياس ــخص ــع الش ــاينقل الانطباع الذهنيّ للراوي ويات. هذا البناء اللغويّ ينيّ حول وض ا يظهر أنّ القض

ــة  س ــِّ ــوّر لا  علیمؤس غرباء، لا أحد لهم، اقترفوا »بي مثل: يما أنّ الألفاظ ذات الطابع التغرك. نيّ يقيالواقع ال علیالفرض والتّص
صال عن المح يتُلق رها،يب وغيمة، الغريجر سًا بالانقطاع والانف سا سلبيط، وتعمل في خدمة الوجهيإح إذ إنّ مثل هذه »ة، ية ال

ــوبيالروا ــم بخطاب متردّد مش ــمات الارتباعلياب والتحفّظ، وتغلب يبالارت ات تتّس ــومةوالاغتراب، فتبدو  كها س  بلحن موس
ستعان الراوي بهذه  (. وقد130ش، ص 1393)تولان،  «طه الواقعيّ يال النصّ عن محصن وانفيقيمن عدم ال حالةشف عن كي ا

سلوب ش یجذب المتلقّي إلية لية ذات الحمولة العاطفيالطرائف الأ ضطراب الذي تعق عليوالت كعالم ال صيوالا شخ ات، يشه ال
 ة للنصّ.يه في التجربة النفسكشريو

في قراره،  كن والارتبايقيعدم ال علیدلّ يآخر، وهو ما  يإل شهرؤجّلها من يان كة الهجرة ية صرّح الراوي بأنّ قضيوفي مطلع الروا
ــبة إلين اتّخذ قرار الرحيثمّ ح ت الهجرة بالنس ــربًا من الاغتراب يل غدَّ ا ما ورد في ية أية المعرفيوالغربة. ومن أمثلة الوجهه ض ــً ض

 ث جاء:ين حيووالد لاف« ريهول»ن يمشهد اللقاء الأوّل ب

 صغين، يراه رأي العيقع معه، وي كلا أن ذلبه لو ئة امرإة، وتأتي لترحّبينها أن تتمثل في هكمي املةك نةيمد صدق أنّ ين كيلم »
 (.44م، ص2021وسف، ي)« للصوت... الأذن إصغاءلنبرات صوتها 

ــدق أنّ »في جملة  ــلبية ب« يمكنها أن تتمثل في هيئة امرإة كاملة مدينة لم يكن يص ــح من خلال تتجلی الوجهية الس ــكلٍ واض ش
شبكة من عدم اليقين والتردّد في ما « يمكن» والفعل الاحتمالي« صدقي» والفعل المعرفي « لم»بين أداة النفي التفاعل  يخلق 

صيةوع شخ ضح في درجة اليقين ، «هولير»قبل مواجهة  ي ال صيغة لا تمثل مجرد نفي نحوي، بل تعبّر عن انخفاض وا فهذه ال
وحدودية الإدراك.وبإنّ السرد وجهية سلبية ذات طابع معرفي، تعكس حالة من التردد وبذلك نكون أمام  داخل وعي الشخصية.

ــية، ولا يُقدّم الراوي ير ــخص ــورًا في إفق إدراك الش ــردية يظل محص ــمير الغائب مع تبئير داخلي، فإنّ مجال المعرفة الس د بض
 إليمعلومات تتجاوز وعيها. لذلك يستمر عدم التصديق علی مستوی الخطاب السردي، وتبقی إمكانية الحدث في حالة تعليق 

سية. ت صوتها»و« يراه رأي العين»الإدراكية مثل ظهر الأفعال أن تتحقق المعاينة الح صغ لنبرات  صية من مرحلة « ي شخ انتقال ال
صديق  سم النص  إليعدم الت ضمن حدود وعيها الخاص. وهكذا ير شرة، غير أنّ هذا التحول يظل واقعًا  سية المبا التجربة الح

ون أن يتجاوز الســرد حدود الإدراك الفردي إدراك عيني له، د إلیمســـارًا يتدرج فيه الوعي من غياب الإيمان بإمكان الحدث 
 للشخصية.

 

ــفه راو ا، يمتليتبدّی الراوي في هذه الرواية بوص ــبيًّ ــ علی النفاذ إلی وعي ك قدرةيًا عليمًا نس ــخص ــاعركيات ويالش ــف مش ها ش
ضمن كوأف سكارها  سردي متما ضيء مواقفه منها بناء  أهل  یتطرّق إلين يل المثال، حيسب علی. فمع إيراد تعليقات وتأويلاتٍ ت
قتبس ية، فينسانمنارات الإكئون يضين يسيقدّ  یريأنّه كإذا واجههم بدا له  يرة، حتيو السريبسطاء نق قومصفهم بأنّهم ي، «ريهول»

سام شعاعهم معارف  سًا بل ةيمن إ سّ يوع ينمّ غة تيودرو سلحة  نيقيه يع آفاقه. ومن هنا تبلور لده وتو شدّ أ بأنّ تجربة التعرّض لأ



 

 

لوا ابتن يالأطفال الذ كرحب، وأنّ أولئ ةً ذات أفقيإنســان ةيثقاف ةيردي قد أرســت حســاســكق الطفل البحا كالدمار الشــامل فت
 ا معاصرًا.يفًا اجتماعيلوا طكوش آباءبمآسي الحرب قد غدوا 

ض» شهور الما سايلتقي بأناس تمية أن يأتاحت له ال  كس ولذليقدّ  ینظر إليبدو له أنّه ياناً يبهم، أح ین التقير الناس الذيزوا عن 
ــف كيه وهو ينيف من عتذرانت الدّموع  ك ــان قوةتش ــان في هذه البقاع وقد تحولت أمام يإنس ــان یه إليناظرة الإنس ة يمنارات إنس

شــيء، لّ كردي قبل كأســلحة الدّمار الشــامل بحق الطفل  ال كه اعتقاد بأن تجربة التّعرض لأفتيل لدكنها تشــيراً. حيثكعلّمته 
 (.71م، ص2021وسف، ي)« تمتعت بسعة أفقها... ةية إنسانيثقاف ةيأسّست لحساس

ــتوي ــحة من الوجهيظهر النصّ ثلاثة مس بدو، يلتقي، ي»من خلال الأفعال مثل:  ية، التي تتجلّ يكة الإدراية. أوّلًا: الوجهيات واض
عدم  علیقوم يا يبي للراوي وتُبرز طابعًا معرفيالذهني والتجر ب تُبرز الطابعيكهذه الترا« انًايه اعتقادًا بأنّ، وظرف أحيل لدكتشــ

ــلبية المعرفيا: الوجهيي. ثانكن الإدرايقيال ــائر الناس يأناس تم»في العبارة  یة، والتي تتبدّ يمية ذات النزعة التعمية الس زوا عن س
الجماعي،  یالمســتو یالفردي إل یالمســتومه من كالراوي ح يرقّ يم، ويحمل دلالة التعمي «ســائر»إنّ لفظ « بهم ین التقيالذ

منارات كس، يقدّ »: لل من خلال أوصاف مثكة، التي تتشيجابية الإيمية القية. ثالثًا: الوجهياته الشخصكإدرا علیوإن ظلّ قائمًا 
ــان ــفي يالتمج ية نحو منحيهذه المفردات تدفع الروا« ة...يإنس ــامي الاخلاقي، وتُض ــام ةيأخلاق نبرةالنصّ  علید والتس ة. يس

ة والإبداع يخين المعاناة التاريقة بيالصــلة الوث علید كؤية، ية أخلاقيعناصــر لغو علیة، من خلال اعتماده ي، فإنّ الرواكوبذل
 رحب. أفقخلّاقة ذات  ةيإنسان طاقة یتحوّل الألم الجمعي إليف يكبرز يالثقافي، و

 ةيكة الإدرا يالوجه

 كالإدرا یر صدق مقولاته إليلّم في تقركستند المتيدة؛ إذ ية فريز بخاصيتمي»ر أنّه ية، غيالمعرفة يعدّ هذا الوجه فرعًا من الوجهي
ات الإنســان، وبالأخصّ كإدرا یمن خلال إرجاعها إل المقولةلّم بصــدق كمقدار التزام المت علیة يالبصــري وتقوم هذه الوجه

ي البصــري كالإدرا عد الشــعوري ز البالأفعال المرتبطة بهذا النوع دورًا مؤثّرًا في إبرا(. وتؤدّي Perkins. 1983: 81« )الحســّ
من الأســواق « ريهول»ن نواحي ية بأوضــح صــورها في تنقّل الراوي بيكة الإدرايالوجه ة تتجلّیيوالوجدانيّ للنصّ. وفي الروا

 ما ورد في المثال الآتي: كرها، ومن ذليوالقلعة والجبال وغ

سهم في » ضوا يحبش، أوز، بط، حمام، بلابل، زراز كيوانات، أرانب، ديور والحيتظّ بأنواع الطكم شارعبغتة رأو أنف ر، دجاج. م
نه جســر ســيبلغوا جســراً ق يه حتيف بأ ماً انتهك، في ريداويل لهم  قاً مزدح لب  یبهم إل ين )آرد فروش( ثم ولجوا ســو ق

 (.76، ص2021وسف، ينة...)يالمد

ة ين إدراجها في إطار الوجهكمي« همعليها، مال، تطلّ يه، بلغوا، ولجوا، ترفرف فيرأو، مضوا ف»ثل: إن الأفعال الواردة في النصّ م
ن المواضع من يع بيصفه، فإنّ انتقاله السرينًا بما يقي كملينة وكبنفسه في هذه الأم حاضرالرغم من أنّ الراوي  علیة، ويكالإدرا

اســتعماله للفعل المبني كر مباشــرة ير غيتقار علیات، فضــلًا عن اعتماده يل الجزئيته بتفصــير تفاعل وجداني وعدم عنايغ
 :يليضًا ماية أيكة الإدرايته. ومن أمثلة الوجهين ومظاهر من الافتراض في روايقيمن عدم ال حالةشف عن كي، «ليق»للمجهول 

ــتي وأخذ» ــي بجاني، متأمّلًا ملامح الجبال التي الدرّاجة ادةيق ملكس إمتدادات متداخلة مع  یه إليتتحوّل إمام ناظربها وهي مض



 

 

ة، يروس الذهبكجبال زا سلسلةها صدر نيزتمة، يرد القوكمن أراضي دولة ال مربعم ك 500000مساحت  علیبعضها البعض 
 علیو شكجبال طوروس المزر زامح اديلفُّ خصــرها الميئة ويضــمب كواكما لو أنّها كها يتفك علیثمَّ تأتي جبال أرارات لتتلألأ 

شراقة  تتورّد نيتفاحتَي الخد شامة جبل ليل، هوار، تحاذيي قندجبلإ صبيون، ثمَّ يهما  سيجبل عفر نت شموخة ناثراً م ه في كن ب
 (.159-158، ص2021وسف، ي)« الأرجاء

صيتوظ یعمد الراوي إليفي النصّ المعنيّ،  شبيفٍ ر سم مناظر الجبال البهينٍ للت ستعارات في ر ستعمالها كة.إنَّ يهات والإ ثرة ا
 یة لديذهن البناء صــور یإل ية والنثر الموزون، تُفضــيرية والاســتعارات التصــويهات القويل التشــبية، من قبيللعناصــر الشــعر
وجه العموم، فإنّ الأفعال  علیي والمعرفي للنصّ وكة الإدرايقًا بالوجهيا وثرتبط إرتباطً ي ها، وهو أمريالتأمّل فی المتلقّي وتدفعه إل
ي والتجربة. وفي المقابل، فإنّ اســتعمال الصــفات مثل:  علیة، إذ تدلّ يكعة إدرايالموظّفة ذات طب المشــاهدة والتلقّي الحســّ

لة، ذهب» تداخ قة وقي، «نية، تزيم مال المنط ها الجغرافيبرز ج لب في النصّ مرتيكة. ومع أنّ التريمت غا ف يتوصــ علیز كز ال
ال ية وخية لتذخل في أفق الذهبياقعالوتتجاوز حدود  -ئةيب مضــكواكما لو أنّها ك»قوله ك –ت، فإنّ بعض العبارات المحســوســا

ي علياتب. وكال  تجربةالمتلقّي  یاتب إلكنقل الية، إذ يي والنزعة الذهنكن الواقع الإدرايل من مزجٍ بكتشــيه، فإنّ الوجه النصــّ
 ال.يمتشعّبة الأبعاد من الواقع والخ

شارة إلكمية يمن المظاهر هذا النوع من الوجه صورة  یه إليالمقطع الذي خطرت ف كذل ین الإ شناو»ذهن الراوي   كمال« خو
ــناو ين أن ين أراد والد لافيالدار، ح ــهر الثاني، فإذا بخوش ــفها، وفي تليد إليعيدفع له أجرة الش  یاللحظة تنبّة الراوي إل كها نص

 فسأله عن السبب:ه، ينياب الدموع من عيانس

جل» شرح له الرَّ ه  عندما  ساسنتابه يه ينظر إليلما كبأنَّ ه مرآة  إح سه منذ ربع يف یريبأنَّ ض قرنها نف  یعندما لجأ مع عائلته إل يم
بغازات سامة بهدف اجتثاث  جة قصفهميهم نتيف الذعرة عندما بُثَّ يئاً للغايوس البرودة ديان الطقس شدكران. يوردي في إك تيب

 (.98، ص2021وسف، يارهم.... )يد علیلاء ين أجل الاستسلسلتهم من الأرض م

وهي مقرونة «. ســقط، تقع، تزداديط، يحت، بثّ، يرينتابه، ينظر، ي»ة في الأفعال مثل: يكة الإدرايالوجه يفي هذا النصّ تتجلّ 
 علیة. هذه الأدوات لا تقتصر ية سلبيلها في صورة وجهيد تمثيوقد أعاتب، كري للكس الفضاء الفكة تعيميتقو وأحوال بصفات

المتلقّي والحقّ  یان التماهي والتعاطف الوجداني لدكضًا إميح أينيّ، بل تتيالع یسه من الذهنيّ إلياتب وأحاسكال یل رؤيتحو
هذه المفردات والكأنّ ال خذ  تب اتّ قاســظا ها اليروف ال مات الل يرد. من قبكة التي واجه فال، والهج ة، والهجرة يائيميكالأن

 ة أعمق مع النصّ.يعاطف صلةم يقين القارئ، وأتاح للقارئ أن ينه وبيالًا بفعّ ا يجسرًا تواصل كوالتّشرد. فأنشأ بذل

 النتائج

ا يتؤدّي دورًا جوهرة يدلال اتيعدّ آلة، بل تية وأســلوبيســت مجرّد أدوات نحويل« يتبير حبيلهو»ة ية في روايات اللغويإنّ الوجه
ف متنوّع من يف طياتب، من خلال توظكالمتلقي. وقد اســتطاع ال یاته إلية والهويخية والتاريصـــال الدلالات العاطفيفي إ

سجم الرواية، أن يكة والإدراية، المعرفية، التمنائيمرات: الأيالوجه صية، وأن ية مع أجواء المواقف الروائين شخ ات ينقل تجربة ال
 القارئ بصورة مؤثّرة. یشة إليالمع



 

 

 ةي، فإنّ الوجهكة ومع ذليحة ودلالير صـريغ ظهر غالبًا في صـورةيس بارزًا؛ بل ية ليورها في الرواضـة، فإنّ حية الأمريأمّا الوجه
ستتجَلّی  سان هول علیها الحدث يروي فيما في المقاطع التي يعبر لحن الرواي القاطع والمفعمة بالثقة. ولا صفهيل سه، بو  ر نف

ضع،يخيرة التاركوحافظًا للذا راوٍ رمزيّ  ضا ة وفي هذه الموا ة، ية الأمرية للوجهيمواز فةية وظيديكالتأة والبنی يا القطعيتؤدّي الق
 .يقتدار والمعنه طابعًا من الإعلية تُضفي يخية تارية ومشروعيإذ تمنح السرد سلطة دلال

 ینمكح؛ ير صــريغ نحو علیقة للنصّ ية العميفي البن یانًا تتبدّ يانت احكا بارزًا وإن ية تجلّ يفي الروا یة تتجلّ ية التمنائيوجه
ة يالأفعال التمنائ خلالن م حةيصر بصورةظهر تالماضي وقد  يمَجد یأو الحلم بالعودة إل« ريهول»م في كتتّحل يالخف كلوالم

 ات.يوالرّجاء في حوار الشخص ير عن التمنّ يوأدوات التعب

ــتعمال الأفعال المعرفما أنّ ك ــرات الدالّة ين وانطباعاته عن أهل هوليأب لافر ية في تقارياس ة يهذه الوجه علیر، مقرونًا بالمؤش
صفات التق ضاء من التردّد كعية، يمييوالظروف وال ضطرابس ف لةاب، مجيوالارت وال ص لِّ شخ سيعوالم ال دات ية وتعقيات النف

 ة.يالأزم المواقف

محسوسًا وواقعًا متجسّدًا  فضاءد يشيلر ومشاهدها الماثلة، يمعالم  هول يوصف یاتب إلكتوجّه الية يكالإدراة يوفي رحاب الوجه
 ن القارئ والعالم الروائي.ية بيية وتجربيس صلةٍ حسّ ين لتأسية لا تأتي لمجرد الإخبار بل تتعيي؛ وهذه الوجهالمتلقأمام 

صة القول، فإنّ الوجه سرديام البنكسهم في إحلم تة يات في هذه الروايخلا سب، بل إنّها ية ال مرتبة  یرتقي إلتة وتنوّع الحن فح
ة يد الهويياتب، من شعور الإغتراب والهجرة، والخوف، والأمل وإعادة تشكة للين المحورينة. تبلور المضامية رصيتواصل أدوات

ضلق. وقيعم ة نافذة وأثر وجدانيّ يلغو عها في وعي المتلقّي بقدرة يشة وتيخيالتار را د تحقق هذا النقل بف  نيب مكحالمب يكالتَّ
 ات والهدف الرّوائي.يملة ومواقع الشخصة الجيات وبنيالوجه
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